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 ملخص: 
يل  عن مراحل هذا البحث   ث  يتحد    يل: اتأو لخطاب الشعري الصوفي، وهما مرحلتان يسل ك هما التأو

يل الشعري، والثا ياح من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعري، وت سمى التأو ياح من المعنى أولاهما الانز نية الانز
يل الصوفي. ومن خلال بعض النماذج من الشعر الصوفي الجزائري  الشعري إلى المعنى الصوفي، وت سمى التأو

يجازٍ وحذَرَ. و طرقحاول البحث  أن ي ياحية في إ يرصد بعض الصور الصوفية التي أن هذه الدرجات الانز
خذ المعنى الشعري هدفا ولا يقصده قصدا في نظم  تجاوزت المعنى الحقيقي والشعري. فالشاعر الصوفي لا يت 

خذه مطية للوصول إلى معنى آخر يقصده، هو المعنى الصوفي.  إنْ كان النص ُّ الشعري يتطل ب وقصائده. بل يت 
يا لتحليله، فإن   النص الصوفي يتطل ب  يا أو شعر ن المحل ل من  -فوق ذلك-ذوقا لغو ذوقا وجديا صوفيا ليتمك 

ية إلى مجال الدلالة الصوفيةبسلام من مجال الدلالة االعبور   .لشعر
يل، :الكلمات المفتاحية ياح، التأو  .الشعر الصوفي البيانية، الصور الانز

 
Abstract :  

This research talks about the stages of the hermeneutic of poetry. and they are two 

phases: The first: the deviationfrom the real meaning to the poeticmeaning (itsname: 

poetichermeneutic). The second: the deviationfrom the poeticmeaning to the mysticalmeaning 

(itsname: mysticalhermeneutic). 

Then the researchapplied to samples of poetry in Algerian mysticism. And thentry to 

monitor the degrees of deviation, throughsomeforms of poeticmysticism. Because the poet of 

Sufismdoes not mean the poeticmeaning, but rather the mysticalmeaning. And access to the 

realization of thismeaningrequires the presence of mystic taste. The title of the searchwas : 

Dimensions of metaphoricaldeviation in Sufi hermeneutic   
Keywords: hermeneutic, deviation, Figure of speech, mysticismpoetry   
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 مقدمة: . 1

ية زا واضحا عن غيره من الأنماط الشعر َ الصوفي عرَفََ تمي ُّ ، فهو حين المعروفة لا شك  أن   الشعر
بما الصور ي ية الثابتة والأساليب الموروثة ور نطلق  من خرق قانون اللغة قد لا يخرج عن الأنماط التعبير

بة الصوفية من  ،التقليدية الشائعة به الموقف وسياق التجر ول كنه كان ي شرب  طابع الرمز والتلويح لما يتطل  
 مقتضيات.

يل في أعطافه يجعل القارئ يقف على القراءة الودود للنص الصوفي والتأم ل الط ولذلك فإن   و
يل، إذ إن   يل على التأو ية الصوفية  خرَْق رهيب للغة هو ممارسة التأو ياح على مستوى اللغة الشعر الانز

ب، فإذا كان الأسلوب  الشعري هو ما ليس شائعا ولا عاديا ولا م طابقا للمعيار، وتلك  ياح مرك  هو انز
ية مرة أخرى، فهي  لغة المتصوفة قيمته الجمالية، فإن   دخَلَتَ مجال الغموض الشعري بتكسيرها للمعيار

ب. ياح مرك  ياح أي إنها انز ياح على الانز  ممارسة الانز
ي ستكون مضاعفة، ذلك أن الشاعر الصوفي لا يكتفي بالب عد المجازي الأول  ومفاجأة المتلق 

 آليات   أبرز  ، المجاز   يستند إلى إمكانيات  هو ف للكلمة؛ ل كنه يوظفها لبعدٍ آخر يمكن أن نسم يه )مجاز المجاز(.
ية، لأنه أقدر   بة الوجودية الصوفية.  اللغة الشعر نراه لا يقتنع بالب عد المجازي فعلى التعبير عن ع مق التجر

ية تستطيع بلوغ تلك  ية جديدة، كانت بالنسبة إليه وسيلة تعبير المتعارفَ، بل هو يلج بنا أبعادا مجاز
فما هي  انية العميقة، وكانت بالنسبة إلينا مجاهل وتخوما دلالية مترامية ليس لها نهاية.الدلالات العرف

يل للوصول إلى هذه الدلالات الصوفية المقصودة؟ ياح التي يسَل  ك ها التأو  أبعاد الانز
التي تجاوزت المعنى الحقيقي إلى المعنى صور الصوفية سن حاول في بحثنا هذا أنْ نرصد بعض تلك ال

لنحل لها  معتمدين المنهج الوصفي  التحليلي ،شعري، ثم تجاوزت المعنى الشعري إلى المعنى الصوفي. ال
ياح المجازي في  ونفك ك أبعادها الثلاثة: الحقيقي والشعري والصوفي. فكان البحث بعنوان: أبعاد الانز

يل الصوفي.   التأو
يل الأول الشعري يستطيعه دارس   ا كان التأو بي الفصيح، وكان  اللغة، ول م   المتمر س بالشعر العر

باب  َ متاح إلا لأر يل الثاني غير يل، كان الخوض  في التأو يل على تأو يل الثاني الصوفي هو تأو التأو
فاتجهنا إلى المتوافر بين الذوق الصوفي. فلم يكن بحال أن نجتهد في استخراج هذه المعاني من عندنا. 

 لتكون لنا هاديا إلى تلك المعاني الصوفية العميقة. وغيره (2)ئريأيدينا من شروح الشعر الصوفي الجزا
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يا والتشكيل(: ومن بين الدراسات السابقة في هذا المجال: كتاب  شعر أبي مدين التلمساني )الرؤ
يل،  م.2002مختار حبار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ي والتأو ص التلق  وأطروحة دكتوراه تخص 

ية الخطاب ا ية، بإشراف أ د كاملي بلحاج، كلية بعنوان: شعر بية، مخلوفي صور لصوفي في القصيدة المغار
 .2002/2002الآداب واللغات والفنون، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس. 

ة بحثنا فقد سارت وفَق  َ وأما خ ط   ياح  ال عمليات   د  صْ ر يل للوصول إلى المعنى  انز يها التأو جر التي ي 
ياح: أولاهما الالصوفي ، وهما عمليتان ياحمن المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعري. والثانية ال انز من  انز

َينْ:  المعنى الشعري إلى المعنى الصوفي. فانقسم البحث إلى محورَ
يل الشعري:  - ياح من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعريالتأو  الانز
يل الصوفي:  - ياح من المعنى الشعري إلى المعنى التأو  الصوفيالانز

 
ياح من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعري .2 يل الشعري: الانز  التأو

ياح يل أو مصطلح الانز يف مصطلح التأو يد الخوض في تعر ، فيشتط  البحث عن مسَاره لا أر
ب غيته، وإن   يد. والذي يهمنممن ال كتب المتخصصة قد تحد ثت وأفاضت فيه اكثيرو  اا حتى لم يبق مز

يل حينما يفي هذا المبحث ه خذو الحديث عن الأساس الذي يستند عليه التأو ياحَ  ت  سبيلا من  الانز
ب له يل امتلاكه حتى يستطيع أن يتم  بناء تحليله س  ، وهو الأساس الذوقي الذي ينبغي على صاحب التأو

يله الصحيح، فإن لم يكن الأساس سليما انهار يله  استحالو، بنيانهت عليه أركان السليم وتأو طاما حتأو
 القواعد ووهنها.ضعف  ، بسببجذاذا

ياح من المعنى الحقيقي إلى الشعري معروف في كتب البلاغة والنقد، فالشاعر حين إن  الانز
يستعمل تراكيب وعبارات لا يقصد معانيها الحقيقية، بل إن الشعر لن  -كان وما زال-ينظم قصيدته 

ية، التي يرمي إليها الشاعر حين ي لقي  لأن المقصود هو المعاني ؛يصح بتلك المعاني الأصلية الثانية المجاز
يق روابط  يصل إليها عن طر يعرفها المتلقي حين يتلقى القصيدة، و بين المعنيين ي قيمها القصيدة، و

يصع  الحقيقي والمجازي. وهذا الوصول قد يسه   ب في تراكيب أخرى، تبعا للهو ة الذي ل في تراكيب، و
ية. يصنعها الشاعر بين المعان  ي الحقيقية والمجاز

يل من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعري: ح هذا التحو يا يوض   وسنذكر مثالا شعر
  :( ه0000الأمير عبد القادر )ت قال 

 
َ  بي  ظَ  نْ م نصفي م   ألا منَْ   رٍفْ ق

 
  َ َ  تْ لقد أضح  فؤادي ه  ع  رات  م
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َ عجَبٍَ، تَ  نْ وم   َ  اب  ه سْد  ب  طشيالأُّ
 

 َ ي ْ و َ م َ ن  ع  ن َ زالٌ ي غ  (3)م رادي نْ ع
 

 
 
تذكر أن الشاعر يطلب الإنصاف   نتأم ل هذه الأبيات فنرى معانيها الحقيقية :المعنى الحقيقي 1 .2

من ظبي يعيش في القفر، والظبي بمعناه الحقيقي حيوان لا يصح  أن يقع منه ظلم ولا افتئات على 
 َ َ الشاعر، والمعنى الحقيقي للفؤاد إنسان.  ثم إن هذا الظبي صار لا يرتع في القفر، بل أضحى مرت ع ه  فؤاد

ب في البيت الثاني من أن  الأسود  لا يستقيم في الوضع اللغوي أن يكون مرتعا للحيوانات. وقد تعج 
َ منَْ يصرع   تخشاه، في حين هو لا يقوى على مواجهة حيوان ضعيف كالغزال، وكيف ي عقل أن ينهزم

 و كلام غير مت سق بالمعاني الحقيقية. الأسدَ أمام حيوان ضعيف كالغزال؟. فه
حدث نشازا في   هذه الأبيات كما نرى غير مفهومة بمعانيها الحقيقية، فكأنها كلمات متراصة ت 

ية. أو ما  الذهن. وذلك أن هذه المعاني ليست هي المقصودة. إذ المقصود هو المعاني الثواني المجاز
ية.  نصطلح عليه بالمعاني الشعر

 
به الذي شب هه بالظبي، ففي  :الشعريالمعنى  2 .2 إن  الشاعر في هذه الأبيات يتحد ث عن محبو

حة بقوله )قفر(، ثم زاد في ترشيح الاستعارة بكلمة )مراتعه( التي  يحية مرش  لفظ )الظبي( استعارة تصر
تدل على أن هذا المحبوب قد أخذ بقلب الشاعر،  فصارت محبة المحبوب تأخذ بمجامعه، حتى بات في 
صبابة وشوق جعلاه لا يفكر بغير المحبوب. وهو ما عب ر عنه بقوله )لقد أضحت مراتعه فؤادي(. فالشاعر 

به الذي امتنع عنه وهجره، فراح يطلب الإنصاف منه كنايةً عن ذلك.  أحس  بالظلم من محبو
ب من تناقض أحواله، إذ هو الشاعر الذي تخشاه الفرسان الشج عان، وراح في البيت الثاني يتعج 

به عن  سْد( تشبيها لهم في الشجاعة والإقدام. وقد صار عاجزا أمام محبو وهم الذين ذكرهم بلفظ )الأُّ
به هنا بلفظ )الغزال( تشبيها له في الحسن والجمال. ففي لفظ  تحقيق ب غيته ومراده، وقد ذكر محبو

يحية أخرى،  يحية، وكذا في لفظ )الغزال( استعارة تصر سد( استعارة تصر فهما استعارتان أصليتان )الأُّ
بين رقة الغزلان ولين الح سان. بطش الفرسان، و  جاءتا على شكل مقابلة بديعية بين صولة الآساد و

سْد، غزال( التالية  ألفاظفالملاحظ أن ال تنزاح من معناها الحقيقي )م نصفي، ظبي، مراتعه، الأُّ
ي إلى معناها الشعري الذي يقصده الشاعر. يل لا يكاد وهذه الدرجة الانز خلو منها شعر، ياحية من التأو

ن ذهنه بواسطته من القفز بسرعة بين الحقيقة  ولعبور هذه الدرجة يحتاج المتلقي إلى ذوق لغوي  يتمك 
منطقية وع رفية بين الطرفَيَن. وقد حد د البلاغيون كثيرا من هذه  وعلاقات والمجاز. لوجود روابط
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صر العلاقة فيها على المشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، والكناية ، فالاستعارة تقتوالعلاقات الروابط
علاقتها اللزوم، والمجاز المرسل تتعد د علاقاته بين الجزئية والكلية والسببية والمحلية وغيرها. مما يسه ل على 

ية انطلاقا من الاستعمالات ية الذهن اقتناص المعاني الشعر  السابقة. اللغو
 
يل  .3 ياح من المعنى الشعري إلى المعنى الصوفيالتأو  الصوفي: الانز

ن المتلقي من عبور الدرجة  ياح، ففي الشعر الصوفي قد يتمك  وهي الدرجة الثانية من الانز
ياحية الأولى، فينجح في التحو ل من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشعري، بما يتوافر  من ذوق لديه الانز

ية أو البلاغية المعلومة. لغوي يجعل الذهنَ ي بصر روا  بطها اللغو
خذ المعنى الشعري هدفا ولا يقصده قصدا في نظم قصائده. بل هو  غير أن الشاعر الصوفي لا يت 

خذه مطية للوصول إلى معنى آخر يقصده، هو المعنى الصوفي.  يت 
ى والوصول إل والذوق اللغوي للمتلقي سيقف فقط عند المعنى الشعري، ولن يستطيع تجاوزه

مقصود الشاعر. وسيحتاج المتلقي فوق ذوقه اللغوي إلى ذوق آخر نسميه بالذوق الوجدي أو الصوفي، 
بواسطة امتلاكه يستطيع المتلقي الوصول إلى المعنى الصوفي الذي يقصده الشاعر.  و

يا لتحليله، فإن النص الصوفي يتطل ب فوق ذلك ذوقا  فإن كان النص الشعري يتطل ب ذوقا لغو
ية إلى مجال الدلالة الصوفية.وجديا ص ن المحل ل من العبور بسلام من مجال الدلالة الشعر  وفيا ليتمك 

 فهما ذوقان إذن: 
يل في ستعمل ذوق شعري ي   ياح الأودرجة أو ل ليفرز المعنى الشعري. = الالتأو  لىالانز

يل  في ستعملوذوق صوفي ي   ياح درجة ثاني ليفرز المعنى الصوفي. = الالتأو  ةالثانيالانز
ياحان الأول والثاني. ية حتى يتجلى لنا الانز  وسنحتاج للتمثيل والتطبيق على نصوص شعر

عتَ لها شروح لنعتمد عليها في معرفة  انتقينا بعضَ وقد  ية الصوفية التي و ض  النماذج الشعر
ها السطحية وسنجمعها على التوالي ثم نتكلم عنها جملة، لأنها وإن اختلفت في بنيتالدلالات الصوفية. 

 فإنها متفقة في بنيتها العميقة. 
 
 :نماذج من الشعر الصوفي الخمري 1 .3

 (: ه0030قال الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي )
 

 سَقوَني وقالوا لا ت غنَ   ولو سَقوَاْ
 

ت     جبالَ ح نيَنٍْ ما سَقوَنْي لغَنَ  
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 سَقوَني شرابا قديما كان مزاج ه  
 

يح  (4)ا ووجدا وحيرةغراما وتبر

 
 :( ه290عفيف الدين التلمساني ) وقال

 
 إنما يشرب  التي تسل ب  العقلَ 

 
 أسْكرَوها بهم كما أسْكرَتَْه مْ 

 

 ندامى هم  لها أكفاء 

 
 (5)في ابتداهم بها قثمَ   الوفاء

 
 :(ه 395قال أبو مدين شعيب التلمساني )و
 

ً  لنا أد رْها َ ـــمزَْجَ  ودَعَْ  ص رْفا اـــها ع  ن  
 

ها  هي الخمر  لم ت عر فْ بكرَمٍْ يَخ ص ُّ
 

ناسٌ لا نرَىَ ال مزَجَْ م ذْ ك ن  ا   فنحن  أُّ
 

ن  ـــا ولم راحٌ  تَجلْ ها ولم  (6)تعَرف ال د  
 

 :المعنى الشعري والمعنى الصوفي 2 .3
 :أ. المعنى الشعري

ية موروثة من صور تقليدية شائعة.   إن المعنى الشعري للنماذج السابقة يدور حول معان خمر
وهذا لأن الشعراء يستعملون لغة شعر معهودة في هذا الغرض. مع بعض الخصوصيات الإضافية التي 

 ت مي زها عن سابقاتها.
فالشيخ العلاوي يقول: إنهم سقوه خمرا وطلبوا منه عدم الغناء، وهذا مما لا يقدر عليه، إذ لو 

ت ت غني، فهذه جبال ولم تحتمل فكيف بالإنسان الضعيف. س ق يتَ جبال ح نين من هذا الشراب لأخذََ 
ير الجبال وهي ت سقى، ثم وهي ت غن ي، وإضمار اسم الخمر  ولا يخفى حجم  المبالغة التي اد عاها الشاعر في تصو

 لوضوحه أو لتعظيمه.
يق الكناية، إذ ذكر صفة من صفاتها نابتَْ  عن  والعفيف التلمساني هو أيضا  يتحد ث عن الخمر بطر

بونها ينبغي أن يكونوا بمستواها، وهذا  ذكر اسمها، وهي صفة )سلب العقل(، وذكر أن الندامى الذي يشر
به أنداد ه في السمو .  كناية عن سمو  هذا المشروب الذي يطلب أن يشر
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يطلب فيه الشاعر من صاحبه أن يقد م له وأما أبو مدين شعيب فخطابه يدور في مجلس خمري 
يذكر الشاعر أنه لا يحب  مزج الشراب منذ و جد.شرابا صافيا غ وأن هذه  ير ممزوج بأي  شيء آخر، و

 الخمر نوع خاص يتميز عن المعروف عند الناس.
إن  المتأمل للمعنى الشعري في الأبيات السابقة يلاحظ أنها أبيات لا تخرج عن أشخاص أو ندامى 

ية المفعول، ص رفة محضة غير يسهرون ليلهم في شرب وس كر. وأن هذه الخمر تتميز بخ صائص عجيبة، فهي قو
 مختلطة بشيء آخر، قديمة عتيقة قبل أي شراب.

بعض المجازات والكنايات  وقد استعان الشعراء ببعض الأساليب البديعية والخصائص التركيبية و
ير المعنى الشعري المقصود.   لتصو

 ْ (، هذه المبالغة التي ب نيت فنجد المبالغة في قول الشاعر )ولو سَقوَاْ جبالَ ح نيَ ت  نٍ ما سَقوَنْي لغَنَ  
على الاستعارة المكنية في جَعل الجبال ت سقىَ وت غن ي. كما جَعلَ الشاعر ما يعانيه من غرام وحيرة كأنه 
به في قوله )سَقوَني شرابا قديما كان مزاج ه  غراما(، وإنما الغرام والح يرة  ممزوج بالشراب الذي يشر

 سية التي تنتابه أثناء ش رب الشراب.حالت ه النف
َـــــــــــدامـَــى  إضافة إلى الكنايات التي استعملها العفيف في قوله )يشرب  التي تسل ب  العقلَ ن
ه ــــم  لــــــــها أكْـــــــــــــــفـــاء ( ف )التي تسلب العقل( كناية عن الخمر، وقوله )الندامى الأكفاء( كناية 

ياء، وهكذا أيضا أبيات أبي مدين شعيب الذي عن قوة هذا  الشراب. فالشراب قوي، والندامى أقو
 جعلها خمرا ص رفا لا تعرف كرمْا ولا راحا ولا دن ا. 

ية المعهودة في أساليب الشعراء، وقد وصََلنْا نحن إليه  فالمعنى الشعري لا يخرج عن المعاني الشعر
ية. وإن  الاطلاع على المتن بالاعتماد على العلاقات البلاغية المعروف ة بين المعاني الحقيقية والمعاني الشعر

ننا من تحديد العلاقات  يا يمك  يا شعر ب نا ذوقا لغو ية ي كس  الشعري المستعمل، والتمر س بالصور الشعر
ية في )الشعر الصوفي( ليست هي  ية. غير أن هذه المعاني الشعر والروابط للوصول إلى المعاني الشعر

، فلا تعدو أن تكون مرحلة وسطى قبل الوصول إلى المرحلة النهائية للمعنى المقصود وهو المعنى المقصودة
 الصوفي.

 :ب. المعنى الصوفي
إن الوصول إلى المعنى الصوفي لا يكفي فيه اكتساب ذوق لغوي، فلابد  من وجود ذوق وجدي 

ن القارئ من فهم الشعر الصوفي فهما سليما، والوصول إل  ى معانيه المقصودة الصحيحة.صوفي ي مك 
له تفك ر ولا كسب  حص  والظاهر أن   اكتساب هذا الذوق لا ي ؤتيه تعل م ولا كثرة قراءات، ولا ي 
شهادات. لأنه أقرب إلى الجانب الروحي منه إلى الجانب العقلي. ولذلك لا نجد كل أحد يتصد ر لشرح 

 الشعر الصوفي.
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ية تحتاج للتمر ن بالنصوص فإن كانت العلاقات  بين المعنى الحقي قي والمعنى الشعري علاقاتٍ لغو
يقها، فإن العلاقات بين المعنى الشعري والمعنى الصوفي  لاكتسابها واقتناص المعنى الشعري عن طر

باب الذوق الصوفي.  مبهمة غامضة غير متاحة إلا لأر
بالاعتماد على بعض الشروح المتوافرة للشعر الصوفي سنحاول تحديد المع نى الصوفي للأبيات و

 السابقة.
إن  نظرة فاحصة على تلك الشروح تقفنا على ملاحظة مهمة، فمعنى )الخمر( و)الح ميا( و)الكأس( 
و)المحبوب( المتغز ل به في أشعار الصوفية يكاد يكون واحدا وإن اختلفت المسم يات والرموز، أو 

فة في التعبير.  تباينَتَ الأساليب الموظ 
رمز الخمر وما في ح كمه للدلالة على معاني ذوق المحبة الإلهية، وهو ما  لصوفيةعراء ااستعمل ش

أشار إليه بعض  الباحثين بقوله: "إن المتصوفة حين يتكلمون عن المحبوب فإنهم يرمزون إليه بمعاني الغزل 
ية" رادف ألفاظ وتت.(7)الإنساني، وأما حين يتكلمون عن الحب  نفسه فإنما يرمزون إليه بالمعاني الخمر

المدامة، الخمر، الراح، الشراب، لتعني جميعا السكر بكأس المحبة الإلهية. والسكر في المفهوم الصوفي، 
 .(8)غياب  المحب الذي شرب من كأس المحبة الإلهية، بحيث لا يمكنه تمييز الأشياء

ن السكر والفناء ولابن تيمية رأي حول السكر الصوفي حيث يقول: "وكثيرا ما يعتري أهل  المحبة م
. ثم يقول في موضع آخر (9)أعظمَ ما يصيب  السكرانَ بالخمر... فالحب له س كر أعظم من س كر الشراب"

.وابن (10)بأن الكلمات التي يتفو ه بها أهل  التصوف في س كرهم ينبغي أن ت طوى، فلا ت رد  ولا ت ؤدَ ى
ى( ي درك ت يلي للمعاني الذي لا يستقيم تيمية في قوله )ت طوى فلا ت رد  ولا ت ؤد   مام الإدراك الب عد التأو

 ظاهره ولا ينصاع إلى المعرفة الشرعية التي ي عد  ابن  تيمية صرَحاً من ص ر وحها الشامخة.
هذا على المستوى المعرفي، أما على المستوى الشعري )الصوفي( فإن   منطق الأشياء في إحالته على 

يل أكثر  مدَعاةً لغض  ال بداع الصوفي الذي يفتح للغة الفنية آفاقا التأو طرف وفسح المجال واسعا أمام الإ
يا أرسى دعائمهَ الشعراء  العرب  منذ العصر الجاهلي حين كان  رحبة لتخرج الخمرة عن كونها غرضا شعر

ب ها مدَعاة للمتعة، فع قدت لها المجالس وز ي نت لها المحافل وتغَن ى الشعراء بأوصافها، وعب رو ا عن تأثيرها شر
افيها في هذا العصر أعشى قيس، وطَرفة بن العبد، وع دي  بن  في النفوس والأبدان، وكان من أبرزها وصَ  
بهَا  يد العبادي، ثم أثرتها تجارب  شعراء بني أمية مع الأخطل النصراني وغيره، لتستكمل الخمر  أسلو ز

ين من أمثال بشا يد، والحسن بن هانئ الشعري في العصر العباسي مع شعراء بارز ر بن برد، والوليد بن يز
 .(11)المكنى بأبي نواس، الذي ي عد  شاعرَ الخمر في العصر العباسي لا ي نازعه في نعَتها شاعر آخر

يدخلها إلى حقل دلالي لعله الأكثر  َ من رتاج الغرض الشعري، و فجاء التيار الصوفي ليعتق الخمر
بة، لطابعه الطقوسي ذي الأبعاد ا خرج الخمر من المعجم خصو يلي الذي ي  لمتداخلة، وذي الطابع التأو
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الشعري المتعارف إلى مجال رمزي ينفتح على معاني الحب والفناء والاتحاد، بضربٍْ من الالتفاف 
خل ص الخمر من آثارها الحسية وما يرتبط بها من أخيلة فاسدة إلى مناخ شعري يشع  بالقيم  اللغوي الذي ي 

ة بالأحوال العليا التي تعتري الصوفي حين يباغته جمال سر المحبوب في حضرة المشاهدة، الروحية المفعم
يستتر نور العقل المميز بين الأشياء محسوسها ومعقولها بلغة الذهول والح يرة  حين تدهش الذات وتهيم و

 .(12)في مطالعة الجمال
ف إلى معاني خاصة بأهل وإلى هذا التلويح الصوفي الذي يمتطي صهوة الحسية في الخمر ليدل

 (:ه 0030الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي )الأذواق الروحية، يقول 
 

 سَقوَني وقالوا لا ت غنَ   ولو سَقوَاْ
 

 سَقوَني شرابا قديما كان مزاج ه  
 

ت     جبالَ ح نيَنٍْ ما سَقوَنْي لغَنَ  
 

يحا ووجدا وحيرة  (13)غراما وتبر

 
بما كانت أول علاقة ع ما نجده عند أبي نواس وشعراء الخمر الحسية، ووفي هذا تشابه كبير م ر

تتبادر إلى الأذهان هي ماهية العلاقة بين الخمر المادية والوجد الصوفي، والمعروف المشهور أن الخمر 
بسبب تخديرها للوعي البشري، وأن الخمر المجردة باصطلاح  الحسية هي شراب م سكر بسبب التخم ر و

بأنها: "شراب المحبة الإلهية الناشئة عن شهود آثار الصوفية هي ذوق المحبة الإلهية، أو كما شرحها النابلسي 
. (14)الأسماء الجمالية للحضرة العلية، فإنها توجب السكر والغيبة بالكلية عن جميع الأعيان ال كونية"

ين، إذ إن فعل ش   رب الخمر والعلاقة بينهما علاقة مشابهة في الفعل الناتج عنهما لا في الماهية والتكو
عن ذلك: أن معاقر الخمر  نتجار ي شابه فعل ذوق المحبة الإلهية عند الصوفي، وحينئذ يالمادية عند الخم  

ذلك بسبب استهلاكه  .المادية ي سمى خمارا أو ماجنا، وأن ذائق المحبة الإلهية ي سمى واصلا أو عارفا
ستهلاك الخمر عن تلك المشابهة: أن ا نتجللخمر، وهذا بسبب مكاشفة التجليات النورانية الإلهية. كما ي

بالمقابل فإن ذوق المحبة الإلهية ومكاشفة  بالنسبة للخمار الماجن يؤدي إلى غيبته عن وعيه بالضرورة، و
 .(15)الصوفي للتجليات النورانية، ومعرفته بالحقائق الوهبية، يؤدي إلى غيبته عما سوى الحضرة

قة التفاوت، فكما أن مستهل كي الخمر وتقودنا هذه المعادلة بين الخمر المادية والروحية إلى طَرح علا
المادية على درجات متفاوتة فيما بينهم، إذ منهم الذائق الذي يكتفي ببضعة كؤوس فينتشي، ومنهم 

بد بد أثناء ذلك ما شاء له أن يعر يعر وإذا صحا فإنه  ،المكثر الذي يشرب حتى الثمالة فيغيب عن وعيه و
بها إذ تصبح الكأس رضاعا لا يعود إليها إلا لماما أو بعد وقتٍ يطو ل، ومنهم المدمن الذي يداوم على ش ر

بينها فلا ينقطع عنها لا في الصبح ولافي العشي، وإذا كان ذلك كذلك فإن الأول منهم ينتشي  بينه و



ياح المجازي  يله أبعاد الانز  الشعر الصوفي الجزائريفي  وتأو
       أ.د شعيب يحيى                         

66 

فقط دون أن يفقد وعيه بتمامه لإقلاله، وأن الثاني منهم يسكر لا محالة لإكثاره، بينما الأخير منهم وهو 
ى معاقرتها فيمكن وصفه بالسكران الصاحي لأن إدمانه جعله لا يؤثر على شعوره ووعيه، فالخمر المدمن عل

طا بالنسبة له كالماء بالنسبة لغيره، فهو وغير الشارب سيان في الشعور وفي حضور الوعي وتوازن الخ  
بالمقابل-فإن المتصوفة  واستقامة الكلام، فهم إذن على تفاوت. ات متفاوتة هم كذلك على درج  -و

َ إزاء التجليات النورانية الإلهية وذلك بحسب ق   بة الصوفية، إذ منهم السالك ص ر باعهم أو طوله في التجر
المبتدئ، ومنهم الواصل المنقطع الذي لا تتكرر الواردات والخواطر الإلهية عليه إلا لماما، ومنهم المحقق 

بالذوق، ثم "وفية على هذه الفروق المتفاوتة للوصول المداوم على ال كشوفات، وقد اصطلح منظ رو الص
. فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب،  بالشرب، ثم الري 

صاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب . فودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري  
في الخمر المادية يعادل تمام المعادلة التفاوت ، فهم إذن كذلك على تفاوت، والتفاوت (16)"الري  صاح

 .(17)ما شيء واحد، فهي علاقة تعادلهفي الخمر الروحية حتى لكأن
ية المادية أو بيد أن الخمر الصوفي يتمي ز ببعض الميزات والخصائص  التي لا توجد في القصيدة الخمر

فإذا كانت الخمر المادية ت عزى غالبا إلى  ،ها ميزة ق دمَ وجودها، من غير مصدر ي نتجهاومن أهم  .  العادية
يات أبي نواس يات عموما مثلما هو الشأن مثلا في خمر فهي عند المتصوفة لا ، ابنة ال كرم والعنب في الخمر

بهم  ياتهم الصوفية، بل إن خمرهم وجدت قبل أن يوجد ال كرم والعنب نفسه، وشر توصف بذلك في خمر
بون في العدم، فللخمر الماجن مصدر صدرت عنه زل قبل أن يشرب اأالروحي كان في ال لشار

وهذا ما نجده مثلا في قول الشيخ  واعتصرت منه، ولا مصدر للخمر الصوفي، بل هي المصدر نفسه...
 العلاوي:

 
ٌ عتيق  خمَرْ نا خمر

 
 أَسْكرَنَاَ يا صديقي

 

 كانَ م نْ قبل آدمَْ  
 

مْ   (18)م نْ زمانٍ تقَدَ  
 

يات الفرف المحض(، يضا ميزة )الص   ومن أهم  تلك القرائن أ ادية غالبا ما توصف بأنها مالخمر
 ٌ ٌ  ممزوجة ٌ  مقهورة يات الصوفية عادة بأنها مدامة ٌ  بمائها، بينما توصف الخمر َ  خالصة بها شائبة مزجلا ت  .شو

َ فكل المتصوفة يرغبون في المدامة الص    ي يدين أنْ ع  دْ رف، و بوها ص   ون المر َ يشر َ  نْ رفا كذلك، وم ها بَ ر  ش
الشرب، لأنه  مرحلة ذاته لا يوصل الصوفي إلى ممزوجة فقد أوقع نفسه في الظلم، بل إن المزج في حد  

ية، فلا يكون القرب والشرب من  دلالة على مزج الروحي الخالص بالمادي الخالص أو الحظوظ البشر
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رفانية لم تَجلْ ها راحٌ ولا تعرف . فخمر  أصحاب  المواجيد العمعَين المحبة الإلهية إلا بالروحي المحض الخالص
، كما يصفها الشاعر الصوفي ال كبير أبو مدين التلمساني:  المزج ولا الدن  

 
ً  لنا أد رْها َ ـــمزَْجَ  ودَعَْ  ص رفْا اـــها ع  ن  

 
ها  هي الخمر  لم ت عر فْ بكرَمٍْ يَخ ص ُّ

 

ناسٌ لا نرَىَ ال مزَجَْ م ذْ ك ن  ا   فنحن  أُّ
 

ن  ـــا ولم تَجلْ ها راحٌ   (19)ولم تعَرف ال د  
 

وهكذا نقع على معجم خاص يضم  أوصافا انفردت بها خمر  الصوفية: كالأزلية والق دمَ، والتجر د 
من كثافة المادة وج رمية العناصر، والإفلات من إسار الزمان وحدود المكان، وأنها تتجاوز الوهم فلا 

ر.  يمسكها وهمٌ  ولا ي دركها تصو ُّ
ن القول عن الرمز الخمري من كونه لغة منزاحة إلى معان صوفية غير مألوفة، ينطبق وما سَلفَ م

أيضا على الرمز الغزلي. فكثيرا ما نجد الشاعر الصوفي يلج الفضاء الغزلي ليحل ق في دلالاته ومعانيه بكل 
يحية، فيكون له ملجأ آمنا للترميز والتلويح، يبث  من خلاله مكنوناته وحقائقه.  أر

ية والرموز الغزلية.  كما  يمتزج الغزل نجده في قصائد كثيرة ي ضايف بين الرموز الخمر فقد يتراكب و
عة واحدة، حيث تجتمع عناصر التصو ف الأساسية، وهي )المحب، والمحبوب، والمحبة( وبالخمر في مقط

حاد، فيكون التعبير عنها بالموضوعين: الغزل والخمر معا، من حيث إ ن الغزل ي عبر عن في علاقة جمع وات 
علاقة الاتصال والاتحاد بين المحب والمحبوب، ومن حيث إن الخمر ي عب ر عن المحبة أو نشوة الاتصال 

 والاتحاد والمعرفة جميعا.
يجازٍ درجات   وسنختم بنموذج شعري تجل ى فيه هذا التمازج  الرمزي بين الخمر والغزل، لنحد د في إ

ياح بين المعاني الحقيقية  ية والصوفية. الانز  والشعر
 قال العفيف التلمساني:

 
م وع  ب نجَدْ    ماَ أَضَا البرق  الل  

 
ىاليتها باعتَنْي ن عاسً   تشَكَ  

 
 يا نديمي اهاَت  كأَْس ي في ح ب ه

 

م  ه ندْ     إن   ما ذاك م نْ تبَسَ ُّ
 

 به بعضَ س هْدي ث قلهَ  واشْترَتَْ 
 

 (20)ل ثغَرٍْ وخَدَ    افهْيَ ت عزىَ م نْه
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أن  البرق الذي يلمع  من ناحية نجد ليس هو البرق الذي نعرف، بل هو ابتسامة : معناه الحقيقي
ٌ  برقا حقيقيا. فالمعنى  ٌ حقيقية بة هند، وليس ي فهمَ انطلاقا من المعاني الحقيقية أن تكون ابتسامة المحبو

أن النعاس ي باع، والسهاد ي شترى، وأن  الحقيقي لــ)البرق( لا علاقة له بتبس م أي  امرأة، ثم يذكر الشاعر 
الكأس التي يطلبها من نديمه أصلها يرجع إلى الثغور والخدود. وكما نرى فالمعاني الحقيقية هنا لا يصح  بها 

 كلام ولا ينبني عليها خطاب.
حاكي في نضارتها وس رعةَ  لفَْت ها للانتباه لمعانَ الشعري:  ومعناه بة هند ت  البرق حين  أن  ابتسامة المحبو

ي ضيء فتلتفت إليه الأبصار، فإذا ما رأيتم البرق يلمع من ناحية نجد فلا تحسبوه برقا، وإنما هي هند قد 
بته. ير ح سن محبو يلمع كلمع البرق. وهذه مبالغة من الشاعر في تصو  ابتسمَتَ فأبانت عن مبَسمَ يضيء و

ق وهيام وكثرة  بته ثم راح الشاعر ي صو ر ما أصابه من تشو ُّ يد في هم ه أن   محبو س هاد، وأن  الذي يز
تنام ليلها غير مبالية بحاله، فهو يتمنى لو ترفق به وتبادله شيئا من النعاس وتأخذ هي شيئا من الأرق 
هد ي باع  والسهر. وهو ما عب ر عنه بقوله )باعتني نعاسًا.. واشترت به بعضَ س هدي(، فجعل النعاس والس ُّ

ي شترَى كما تباع ال سلع. إذ شَب ه الشاعر النعاس بالسلعة: المشبه )النعاس( مذكور في الخطاب، والمشبه و
به )السلعة( محذوف ور مز إليه بلازمة )باعتَنْ ي( على سبيل الاستعارة المكنية. والصورة نفس ها في لفظة 

ير الحالة )اشترتَْ بعَضَْ س هدي(، فهما استعارتان مكنيتان، ي فيدان تجسيم المعنوي، والمبالغ ة في تصو
 العاطفية للشاعر.

به، والكأس كناية عن  بعدها يطلب  الشاعر  من نديمه الذي ي قاسمه السهر كأسا في حب  محبو و
ن  الخمر إلى ثغر المحبوب وخد ه، ومقصوده بالثغر  الخمر )إذ بين الكأس والخمر تلازم(. ثم   ي رج ــع  أصلَ تكو ُّ

 ها. فهي تشبيهات ضمنية مستترة ضمن الخطاب.حلاوة الخمر، ومقصوده بالخد  لون
يرمز بمعاني الغزل الإنساني ليدل  على المحبوب  -كغيره من المتصو فة-أن  الشاعر الصوفي:  ومعناه

ية ابتسامته  ية ليدل  على الحب  نفسه. ف )المحبوب( ورؤ يرمز بالمعاني الخمر الحقيقي المقصود بالخطاب، و
، التي تغمره بمحبة عظيمة تجعله يكابد السهر شهد جمال الذات العليةشهود معند الشاعر يدل  على 

كر التي يمنحها ش رب الشراب. وما في والأرق ، ومثَلَ  هذه المحب ة التي يمنحها شهود  الجمال كمَثَلَ  حالة  الس ُّ
ثٌ  ( من التأنيث، لأن  الذاتَ ليتها، باعتني، اشترت، حبها، منهالفظ ) ر  حْ بالذات لفظي، ولم ي ص مؤن  

لات ثَ المحبوبَ في جميع هذه القصيدة رعاية . است عظاما لها، وستراً للجمال، ورعاية لقاعدة التغز ُّ وإن ما أن  
 .(21) لأسلوب العرب. ولم يذك ره إلا تعظيما لشأنه وتفخيما لذكره

 
 خاتمة:. 4

 وفي ختام هذا البحث نوجز أبرز نتائجه في النقاط التالية:
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سلوب  الشعري هو ما ليس شائعا ولا عاديا ولا م طابقا للمعيار، وتلك قيمته الجمالية، إذا كان الأ -
ية مرة أخرى، فهي ممارسة  فإن لغة المتصوفة دخَلَتَ مجال الغموض الشعري بتكسيرها للمعيار

ب ياح مرك  ياح أي إنها انز ياح على الانز  .الانز
يل الشعري يستطيعه دارس اللغة، ا - ا كان التأو يل ل م   بي الفصيح، وكان التأو لمتمر س بالشعر العر

باب الذوق الصوفي يل الثاني غيرَ متاح إلا لأر يل، كان الخوض  في التأو يل على تأو  .الصوفي هو تأو
ياحعمليات ال - يل عمليتان: أولاهما ال انز يها التأو جر ياحالتي ي  من المعنى الحقيقي إلى المعنى  انز

بية واكتساب آليات تحليلها(. والثانية  الشعري )وهذه العملية يكفي فيها ن من اللغة العر التمك 
ياحال بية،  انز من المعنى الشعري إلى المعنى الصوفي )وهذه المرحلة لا يكفي فيها تعل م علوم اللغة العر

لاع على متن اللغة، بل لا بد   من وجود ذوَْقٍ صوفي  ي مك  ن الشعريواكتساب الذوق  ، والاط 
 ل ل من الوصول إلى المعنى الصوفي(.الدارسَ والمح

خذه إ - خذ المعنى الشعري هدفا ولا يقصده قصدا في نظم قصائده. بل هو يت  ن الشاعر الصوفي لا يت 
 مطية للوصول إلى معنى آخر يقصده، هو المعنى الصوفي.

يا - يا إن كان النص الشعري يتطل ب ذوقا لغو ك لتحليله، فإن النص الصوفي يتطل ب فوق ذل أو شعر
ية إلى مجال الدلالة  ن المحل ل من العبور بسلام من مجال الدلالة الشعر ذوقا وجديا صوفيا ليتمك 

 الصوفية.
له تفك ر ولا  الصوفي الظاهر أن   اكتساب هذا الذوق - حص  لا ي ؤتيه تعل م ولا كثرة قراءات، ولا ي 

لذلك لا نجد كل أحد كسب شهادات. لأنه أقرب إلى الجانب الروحي منه إلى الجانب العقلي. و
 يتصد ر لشرح الشعر الصوفي.

ية تحتاج للتمر ن بالنصوص  - إن كانت العلاقات  بين المعنى الحقيقي والمعنى الشعري علاقاتٍ لغو
يقها، فإن العلاقات بين المعنى الشعري والمعنى الصوفي  لاكتسابها واقتناص المعنى الشعري عن طر

باب ا  لذوق الصوفي.مبهمة غامضة غير متاحة إلا لأر
المتصو فة يرمزون بمعاني الغزل الإنساني للدلالة على المحبوب الحقيقي المقصود بالخطاب،  إن   -

ية للدلالة على الحب  نفسه يرمزون بالمعاني الخمر  .و
معجم خاص يضم  أوصافا كالأزلية والق دمَ، والتجر د من كثافة المادة وج رمية بانفردت خمر الصوفية  -

فلات من إسار الزمان وحدود المكان، وأنها تتجاوز الوهم فلا يمسكها وهمٌ  ولا العناصر، والإ
ر.  ي دركها تصو ُّ
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يدخلها إلى حقل دلالي لعله الأكثر  - َ من رتاج الغرض الشعري، و جاء التيار الصوفي ليعتق الخمر
بة، لطابعه الطقوسي ذي الأبعاد المتداخلة خرج الخم ،خصو يلي الذي ي  ر من المعجم وذي الطابع التأو

 .الشعري المتعارف إلى مجال رمزي ينفتح على معاني الحب والفناء والاتحاد
ونسج ل في آخر الخاتمة بعضَ التوصيات الهامة، كضرورة فهم الباحثين للخصوصية التي يتمي ز بها 

يلية لل يد  الخوضَ في الدراسات التأو يل الشعري. ولا غناءَ لمن ير يل الصوفي على التأو شعر الصوفي التأو
حت  م  عليهم المسارعة في التنقيب عن مخطوطاتها وتحقيقها.  الجزائري عن الاستعانة بشروحه المتاحة، مما ي 

 
 :قائمة المصادر والمراجع. 5

 :ال كتب
ية(، أبو القاسم سعد الله ) .0 (، دار البصائر  ه0503تاريخ الجزائر الثقافي أو )الموسوعة الثقافية الجزائر

م.  وهي مصورة )بنفس ترقيم صفحاتها( عن ط دار الغرب 2002الجزائر،  -يعللنشر والتوز 
 م.0991 - 0الإسلامي، ط

ية، القاهرة،  .2 بي: عبد الحكيم حسان، مكتبة الأنجلو المصر  م.0935التصوف في الشعر العر
لولا التعرف لما ع رف التصو ف(: الكلاباذي، أبو بكر محمد، دار  -التعرف لمذهب أهل التصوف ) .0

يمان، بيروت، ط  م.0912، 0الإ
يف، دار المعارف، القاهرة،  .5 ية: القشيري، تحقيق: عبد الحليم محمود، محمود شر الرسالة القشير

 .م0995
 م.0910، 0الرمز الشعري عند المتصوفة: د عاطف جودة، دار الأندلس، بيروت، ط .3
يد  ه(، اعتنى230شرح تائية ابن الفارض ال كبرى: القيصري، داود بن محمود ) .2 به: أحمد فر

يدي، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط  م.2005، 0المز
يني ) .2 ه(، 0050ه( والشيخ النابلسي )0025شرح ديوان ابن الفارض، من شرحيَْ الشيخ البور

يم النمري، دار ال كتب العلمية، 0002جمعه ر شَيدْ بن غالب اللبناني ) ه(، ضبطه محمد عبد ال كر
 م.2000، 0بيروت، ط

يا والتشكيل(: مختار حبار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، شعر أبي مد .1  م.2002ين التلمساني )الرؤ
دراسة في الشعر الصوفي، د عاطف جودة نصر، دار الأندلس، بيروت، -شعر عمر ابن الفارض  .9

 م.0912
بع ب .00 دار قاعدة في المحبة : ابن تيمية،  تحقيق: محمد رشاد سالم،  مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط 

 .المدينة المنورة، القاهرة
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كشف الوجوه الغر  لمعاني نظم الدر ، شرح تائية ابن الفارض: القاشاني، عبد الرزاق بن أحمد   .00
يدي، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط200) يد المز  م. 2003، 0ه(، تحقيق: أحمد فر

بي، بيروت، دط، دت.مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية، تعليق رشيد رضا، لجنة التراث الع .02  ر
ه(، تحقيق: عاصم 200منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض: الفرغاني، سعد الدين محمد ) .00

 م.2002، 0ابراهيم الكيالي، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط
ين  :الدواو

ديوان أبي مدَينَ ش عيَب الغوَث، إعداد: عبد القادر سعود، سليمان القرشي، كتاب ناشرون،  .0
 .م2000، 0ت، طبيرو

بية للتأليف والترجمة  .2 ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، شرح وتحقيق ممدوح حقي، دار اليقظة العر
 م.  0920والنشر، دمشق، دط، 

ية، مستغانم، ط .0  ، دت.5ديوان العارف بالله أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، المطبعة العلاو
يدان، دار الشروق، القاهرة، دط، دت.ديوان عفيف الدين التلمساني، تحقيق ي .5  وسف ز

 
 .الهوامش:6

 

 

 اسم ولقب المؤل ف   1
بما لأنها ما تزال مخطوطة 2) ( المشكلة التي واجَهتَنْا هي ندرة المؤلفات الخاصة بالشروح لهذا النوع من الشعر الجزائري، ر

: شرح الأعمال ولم ت طبع بعد، أو لأنن ا لم نقع على المطبوع منها. فقد ذكر سعد الله في كتاب تاريخ الجزائر الثقافي أن 
يين إلى شرحها، وهذا  ية تتناول التصوف، عمد بعض الجزائر الصوفية قليلٌ نسبيا. وتوجد لدينا أراجيز وقصائد ومتون نثر

يون أيضا أو كتبها غيرهم. وأه  م  الأعمال التي ذكرها سعد الله هي:يشمل الأصول التي كتبها جزائر
نس الجليس في ج لو  الحناديس عن سينية ابن باديس(، لأحمد بن محم د الحاج البجائي التلمساني. وسينية ابن باديس   - )أُّ

 أو )النفحات القدسية( لأبي الحسن علي بن باديس موضوعها هو الإشادة بعبد القادر الجيلاني.
ف.)شفاء الغليل(، شرح مح - براهيم التازي في التصو ُّ  م د الصباغ القلعي لقصيدة إ
يف الجزائري. -  )القول المتواطي في شرح قصيدة الدمياطي(، لمحمد بن أحمد الشر
)ال كواكب العرفانيةوالشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسية(، للورتلاني. وهو شرح قصيدة نادرة لعبد الرحمن  -

ف.  الأخضري في التصو ُّ
بهجة العاكفين في الكلام على قصيدة حزب العارفين(، لمحمد بن سليمان الصائم. وهي قصيدة في )كعب - ة الطائفين و

بة بلغة عامية واضحة.  أهل التصوف وفي أحوال العصر، ومكتو
بة  - إلى محمد )عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس الحقيقة الوسط(، لعبد القادر المشرفي. وهو في الواقع نظم لرسالة منسو

يقة(. ورغم أن عمل المشرفي هو نظم لنثر فقد قام  يقة في الكلام على أصول الطر بي، واسمها )الدرة الشر بن علي الخرو
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ابنه، محمد الطاهر المشرفي، بشرح نظم والده، ولا ي عرف  لهذا الشرح عنوان.  ي نظر ])تاريخ الجزائر الثقافي( أو )الموسوعة 
ية(، أب يع0503و القاسم سعد الله )الثقافية الجزائر م.  وهي مصورة 2002الجزائر،  -ه(، دار البصائر للنشر والتوز

 [.021ص 2م.  ج0991 - 0)بنفس ترقيم صفحاتها( عن ط دار الغرب الإسلامي، ط
بية للتأليف والترجمة والنشر، ( 3) ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، شرح وتحقيق ممدوح حقي، دار اليقظة العر
 .52. صم0920مشق، دط، د
ية، مستغانم، ط4)  .50، دت.  ص5( ديوان العارف بالله أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، المطبعة العلاو
يدان، دار الشروق، القاهرة، دط، دت. ص5)  .22، ص23( ديوان عفيف الدين التلمساني، تحقيق يوسف ز
، 0لقادر سعود، سليمان القرشي، كتاب ناشرون، بيروت، ط( ديوان أبي مدَينَ ش عيَب الغوَث، إعداد: عبد ا6)

 .50م، ص 2000
ية، القاهرة، 7) بي: عبد الحكيم حسان، مكتبة الأنجلو المصر  .020م، ص0935( التصوف في الشعر العر
يم -( ي نظر التعرف لمذهب أهل التصوف )8) ان، لولا التعرف لما ع رف التصو ف(: الكلاباذي، أبو بكر محمد، دار الإ

 .009م، ص0912، 0بيروت، ط
بع بدار المدينة المنورة، 9) ( قاعدة في المحبة : ابن تيمية،  تحقيق: محمد رشاد سالم،  مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط 

 .31القاهرة، ص
بي، بيروت، دط، دت،10)  0ج ( ي نظر: مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية، تعليق رشيد رضا، لجنة التراث العر

 .021ص
 .000-021م، ص0910، 0( ي نظر الرمز الشعري عند المتصوفة: د عاطف جودة، دار الأندلس، بيروت، ط11)
م، 0912دراسة في الشعر الصوفي، د عاطف جودة نصر، دار الأندلس، بيروت، -( ي نظر شعر عمر ابن الفارض 12)

 .000ص
 .50نمي، ص( ديوان العارف بالله أحمد بن مصطفى العلاوي المستغا13)
يني )14) ه(، جمعه ر شَيدْ بن 0050ه( والشيخ النابلسي )0025( شرح ديوان ابن الفارض، من شرحيَْ الشيخ البور

يم النمري، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط0002غالب اللبناني )  .252م، ص2000، 0ه(، ضبطه محمد عبد ال كر
يا والتشكيل(: 15)  .000م، ص2002مختار حبار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( ينظر شعر أبي مدين التلمساني )الرؤ
يف، دار المعارف، القاهرة، 16) ية: القشيري، تحقيق: عبد الحليم محمود، محمود شر  0م، ج0995( الرسالة القشير

 .021ص
يا والتشكيل(: مختار حبار، ص17)  .000( ينظر شعر أبي مدين التلمساني )الرؤ
 .20مصطفى العلاوي المستغانمي، ص ( ديوان العارف بالله أحمد بن18)
 .50( ديوان أبي مدَينَ ش عيَب الغوَث، ص 19)
يدان، )مع شرح لبعض أبياته(، ج( 20)  .222ص 0ديوان عفيف الدين التلمساني، دراسة وتحقيق يوسف ز
يدان، (21) إذ ذكر  للوصول إلى هذا المعنى احتجنا للرجوع إلى بعض الشروحات التي قد مها محق ق الديوان يوسف ز

بعض التعقيبات الهامة في شرحه لأبيات الشاعر، وأيضا استعَنَ ا ببعض الشروحات المشهورة للشعر الصوفي نسترشد بها في 
منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض: الفرغاني، سعد الدين محمد مثل  إضاءة بعض معالم الدلالات الصوفية.
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